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بسم الله الرحمن الرحیم

 العقل موهبة إلهيّة غ�ي مكتسبة، لكنّ استخدامه واجب على 
ّ

ي أن
ف

قول من جنابه �

صاحبه.

هُوَ 
َ
أ عَقْلِ 

ْ
ال عَنِ  رَُاسَانَِّ 

ْ
ال هَاشِمَِّ 

ْ
ال مَنصُْورَ 

ْ
ال تُ 

ْ
ل
َ
سَأ قَالَ:   ، جِسْتَانُِّ السَّ مَمُْودٍ  بْنُ  وَلِدُ  ناَ  خْبََ

َ
أ

تُ: 
ْ
ِ وَليَسَْ للِنَّاسِ فِيهِ صُنعٌْ، قُل وْ للِنَّاسِ فِيهِ صُنعٌْ؟ قَالَ: بلَْ هُوَ مَوهُْوبٌ مِنَ اللَّ

َ
ِ أ مَوهُْوبٌ مِنَ اللَّ

مَرَهُمْ 
َ
وَأ لهَُمْ عَقْلً  وَهَبَ  قَدْ   َ اللَّ إِنَّ  وَلِدُ؟!  ياَ  ذَهَبتَْ  يْنَ 

َ
أ قَالَ:  يَعْقِلوُنَ؟!   

َ
ينَ ل ِ

َّ
ُ ال اللَّ ذَمَّ  فَلِمَاذَا 

يَفْقَهُونَ   
َّ

قُلوُبٌ ل ُ: ﴿لهَُمْ 
َ

قَوْل سَمِعْتَ  مَا 
َ
أ سِْتِعْمَالِ، 

ْ
ال ترَْكِ  هُمْ عََ  فَذَمَّ يسَْتَعْمِلوُهُ،  فَلمَْ   ، باِسْتِعْمَالِِ

نْ 
َ
حِبُّ أ

ُ
تُ فِدَاكَ، إِنِّ أ

ْ
تُ: جُعِل

ْ
قْفَالهَُا﴾2؟! قُل

َ
مْ عََ قُلوُبٍ أ

َ
قُرْآنَ أ

ْ
فَلَ يَتَدَبَّرُونَ ال

َ
ُ: ﴿أ

َ
بهَِا﴾1 وَقَوْل

ِ بلَْ لمَْ تسَْتَعْمِلْ   وَاللَّ
َ

 زِيَادَةٍ، ل
َ

تْاَجَ إِل
َ

زدَْادَ عَقْلً! قَالَ: ياَ وَلِدُ، إِنَّكَ لمَْ تسَْتَعْمِلْ عَقْلكََ كَُّهُ حَتَّ ت
َ
أ

قَدْرِ  عََ  عَقْلَ 
ْ
ال مَ  قَسَّ  َ اللَّ نَّ 

َ
لِ زِيَادَةٍ،   

َ
إِل تْاَجَ 

َ
لنَْ ت هُ 

ْ
تسَْتَعْمِل إِنْ  كَ 

فَلعََلَّ بعِْيَن،  السَّ مِنَ  جُزءًْا  مِنهُْ 
ءٍ قَدَرًا مَقْدُورًا، فاَسْتَعْمِلْ عَقْلكََ يُغْنِيكَ  حَاجَةٍ بهِِ، وَلمَْ يَنقُْصْ مِنهُْ وَلمَْ يزَدِْ عَليَهِْ، وجََعَلَ لِكُِّ شَْ
عُقُولَ بَعْضَهَا عََ 

ْ
لَ ال َ فَضَّ إِنَّ اللَّ

خِيكَ، فَ
َ
ءٍ فاَسْتَعِنْ بعَِقْلِ أ  شَْ

َ
، وَإنِِ احْتَجْتَ بَعْدَهُ إِل ُ إِنْ شَاءَ اللَّ

مَلَ 
ْ
ك

َ
رضِْ أ

َ ْ
بَعْضٍ، لِيسَْتَعِيَن بَعْضُهَا ببَِعْضٍ، وَيَكُونَ بَعْضُهَا تَبَعًا لَِعْضٍ، وجََعَلَ عَقْلَ خَلِيفَتِهِ فِ ال

ِ فِ  بَعَ خَلِيفَةَ اللَّ نَّ رجَُلً اسْتَعْمَلَ عَقْلهَُ حَقَّ اسْتِعْمَالِِ وَاتَّ
َ
وَاهَا، فَلوَْ أ

ْ
عُقُولِ لَِكُونَ مَصِيَرهَا وَمَأ

ْ
ال

 عَهَةَ!
َ

 نُقْصَانَ فِيهِ وَل
َ

رضِْ حَقَّ اتِّبَاعِهِ، لكََنَ كَمَنْ عَقْلهُُ كَمِلٌ ل
َ ْ
ال

شرح القول:

لقد صوّر هذا الحكيم الإلهيّ في هذه الحكمة المتعالية بكلّ ظرافة، النظام العقليّ الذي يحكم 
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فإنّ  المتعالية،  الحكمة  لهذه  وفقًا  بأقرانه.  ومراتبه وصلته  وقدره  العقل  مبدأ  بوضوحٍ  وبيّن  العالم، 
العقل له ماهيّة إلهيّة وغير مكتسبة، ولا يستطيع الناس أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه شيئًا، لكنّه قد 
تمّ إعطاؤه لكلّ واحد منهم بما يتناسب مع حاجته، ولم يتمّ إعطاؤه أكثر أو أقلّ من ذلك. مع هذا، 
يمكنهم أن يستفيدوا من عقول بعضهم البعض، ويتداركوا بهذه الطريقة النقص النسبيّ لعقولهم 
وفي هذه الأثناء، فإنّ عقل خليفة اللّه في الأرض هو أكمل من سائر العقول ولذلك، يعتبر مرجعها 
لتنتهي إليه وبالتالي، فإنّ رمز كمال الآدميّ هو الإستخدام الأقصى لعقله والإتّباع الأقصى لخليفة 

اللّه في الأرض.

بصراحة، هذه الحِكَم الفريدة هي مثل الماس الثمين الذي قد سقط في طريق الناس، لكنّهم 
ا، ولا يعرفون الفرق بين الماس  يمرّون عليه ولا يأخذونه من الأرض؛ لأنّهم غافلون ومتكبّرون جدًّ
ا أن يوجد بينهم مثل هذا العالم الكامل، لكنّهم لا ينتفعون بعلمه؛ كما  والمدر! إنّه من المؤسف حقًّ
ا ولكنّه لا يجد له حملة؛  كانت الحال مع عليّ بن أبي طالب الذي كان يحمل في صدره علمًا جمًّ
لَهُ حَمَلَةً«، وينادي: »سَلُونِي  لَوْ وَجَدْتُ  ا  لَعِلْمًا جَمًّ لدرجة أنّه كان يتأوّه حسرةً ويقول: »إِنَّ هَاهُنَا 
نْ تَفْقِدُونِي«، وما كان يسمع من أحد جوابًا؛ لأنّ أهل زمانه كانوا لا يقدرونه، ولا يستأهلون 

َ
قَبْلَ أ

ذلك  ورفع  عليهم  اللّه  أن سخط  اللّه  لنعمة  وكفرانهم  وتكبّرهم  غفلتهم  عاقبة  فكانت  مثله.  إنسانًا 
العالم من بين أظهرهم وسلّط عليهم الجهّال بدلًا منه، ليقودوهم بظلمهم إلى الرّدى، حتّى يصبحوا 

عبرة لمن يأتي من بعدهم!

فیسبوکتویتراینستغرامرابط الموضوع أعلاه
الرجاء النقر على الرابط الذي تريده. *
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